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تــاون  كيــب  في  الراقيــة  الأحيــاء  أحــد 

بجنــوب أفريقيــا - بلــد مثــل بلــدان أخــرى 

كثيــرة يواجــه تحديــات التفــاوت المتزايــد 

في الدخــل في الســنوات الأخيــرة، قــد يبلــغ 

نحــو 480  مربــع  قــدم  مســاحتها 1600  شــقة  ســعر 

ألــف دولار أمريكــي، ممــا يكلــف مالكهــا نحــو 2700 

مســتحقة  ســنوية  ملكيــة  كضريبــة  أمريكــي  دولار 

الجاريــة. بالأســعار  المحليــة  للحكومــة  الدفــع 

وفي المقابــل، إذا كانــت الشــقة تقــع في منطقــة أقــل 

جذبــا بكثيــر، ولتكــن قيمتهــا مثــا عُشــر قيمــة الأولى، 

الملكيــة، 270  عُشــر ضريبــة  يدفــع  لــن  فــإن مالكهــا 

بكثيــر بصــورة  أصغــر  مبلغــا  وإنمــا  أمريكيــا،  دولارا 

تناســبية هــو 150 دولارا أمريكيــا ســنويا.

وتتيــح ضرائــب الملكيــة للحكومــات إعــادة توزيــع 

مــن  يحــد  ممــا  الفقــراء،  إلى  الأغنيــاء  مــن  الدخــل 

التفــاوت في دخــول المواطنيــن الذيــن انتخبوهــا )رغــم 

أن التركيــز ينبغــي أن يكــون في الوضــع الأمثــل علــى 

تأثيــر جميــع الضرائــب والنفقــات الحكوميــة مجتمعــة 

علــى إعــادة توزيــع الدخــل(. إلا أن الحكومــات بوجــه 

عــام لا تســتفيد بالقــدر الممكــن مــن ضرائــب الملكيــة 

للحــد مــن تفــاوت الدخــل والثــروة وزيــادة الإيــرادات 

بالقــدر الممكــن. ويعــزى ذلــك إلى أن ضرائــب الملكيــة 

أيضــا لا تلقــى قبــولا لــدى الجمهــور - ربمــا لصعوبــة 

في  صعوبــة  توجــد  أن  ويمكــن   - منهــا  التهــرب 

. تطبيقهــا

الملكيــة«  »ضريبــة  عبــارة  تســتخدم  مــا  وغالبــا 

بمعنــى واســع يشــمل طائفــة مــن الضرائــب المفروضــة 

مثــل الضرائــب الســنوية علــى قيمــة )أو حجــم( الملكيــة 

الملكيــات  مبيعــات  علــى  والضرائــب  المنقولــة،  غيــر 

العقاريــة، والضرائــب علــى صــافي الثــروة، والضرائــب 

تحويــات  علــى  والضرائــب  والهبــات،  التركــة  علــى 

الأوراق الماليــة. وسنســتخدم في هــذا المقــال المفهــوم 

بالمعنــى التقليــدي والضيــق للضرائــب العاديــة علــى 

الملكيــة غيــر المنقولــة. وتســتخدم هــذه الضرائــب منــذ 

 The( واليونــان  الصيــن  في  مثــا   - الأزمــان  قديــم 

مثــل  الفكــر  قامــات  أكــد  وقــد   -  )Economist, 2013
آدم ســميث وديفيــد ريــكاردو ووينســتون تشيرتشــيل 

الأخيــرة،  الآونــة  وفي  الحميــدة.  خصائصهــا  علــى 

مــن  الإيــراد  بتعزيــز  جــداً  كبيــر  اهتمــام  هنــاك  كان 

كمبوديــا  مثــل  متنوعــة  بلــدان  في  الملكيــة  ضرائــب 

والصيــن وكرواتيــا ومصــر واليونــان وأيرلنــدا وليبريــا 

وناميبيــا )راجــع دراســة Norregaard, 2013 للاطــاع 

التفاصيــل(. علــى 

الاهتمــام  في  الأخيــرة  الزيــادة  هــذه  ســبب  ومــا 

الضريبــة؟ بهــذه 

Norregaard, corrected 11/4/13

الاعتماد على الضرائب 

البلدان بصورة حادة في  يختلف تحصيل ضرائب الملكية في مختلف 

ولكسمبرغ  كرواتيا  في  تقريبا  صفر  من   – الدخل  مرتفعة  البلدان 

والمملكة  واليابان  فرنسا  مثل  بلدان  في   ٪٢ من  أكثر  إلى  وسويسرا 

المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. وتعتمد البلدان متوسطة الدخل 

بدرجة أقل على هذه الضرائب.

(نسبة  البلدان، ٪، ٢٠١٠)

المصادر: صندوق النقد الدولي، إحصاءات مالية الحكومة؛ ومنظمة التعاون 

والتنمية في الميدان الاقتصادي؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.

البلدان مرتفعة الدخل

البلدان متوسطة الدخل
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الإيراد الضريبي ٪ من إجمالي الناتج المحلي

 

ضرائب الملكية وسيلة فعالة للحد من عدم المساواة ولكنها غالبا 

ما تفتقر إلى القبول الشعبي

جون نورغارد
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إيراد محتمل

تغــل ضرائــب الملكيــة علــى الملكيــات غيــر المنقولــة مبالــغ محدودة بدرجة 

مــا مــن الإيــرادات في معظــم البلــدان. وفي الاقتصــادات المتقدمــة، تصــل 

غلتهــا في المتوســط إلى نحــو 1% مــن إجمــالي النــاتج المحلــي. وتمثــل هــذه 

النســبة مرتيــن ونصــف متوســط المســتوى المحصــل في البلــدان متوســطة 

الدخــل التــي تمثــل فيهــا هــذه الضريبــة 0.4% مــن إجمــالي النــاتج المحلــي. 

)ولا يعــرف الكثيــر عــن أهميتهــا بالنســبة للإيــرادات في البلــدان منخفضــة 

الدخــل(. وهنــاك اختلافــات شاســعة في الإيــرادات داخــل المجموعتيــن، 

لا ســيما في الاقتصــادات المتقدمــة )راجــع الرســم البيــاني(. ولا شــك أن 

مــن  يبيــن درجــات مختلفــة  الضريبــة  مــردود  الكبيــر في  التفــاوت  هــذا 

المعارضــة الشــعبية لاســتخدامها والقيــود الفنيــة في تطبيقهــا - ولكنهــا 

تشــير أيضــا إلى وجــود إمكانــات كبيــرة لتعزيــز اســتخدامها.

متوســطة  البلــدان  في  للإيــرادات  مســتوى  أعلــى  أن  ويتصــادف 

في  العامــة  للإيــرادات  طموحــا  هدفــا  يعتبــر  أن  يمكــن  والــذي  الدخــل، 

هــذه البلــدان، هــو نفــس النســبة البالغــة 1% مــن إجمــالي النــاتج المحلــي 

التــي هــي المتوســط الســائد في الاقتصــادات المتقدمــة. ونجــد في البلــدان 

مرتفعــة الدخــل أن بضعــة بلــدان - كنــدا والمملكــة المتحــدة والولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة - تجمــع أكثــر مــن 3% مــن إجمــالي النــاتج المحلــي في 

صــورة إيــرادات ســنوية مــن ضريبــة الملكيــة، وأن عــددا مــن البلــدان يجمــع 

أكثــر مــن 2% مــن إجمــالي النــاتج المحلــي )فرنســا وإســرائيل واليابــان 

ونيوزيلنــدا(. ولذلــك تبــدو نســبة 2 إلى 3% مــن إجمــالي النــاتج المحلــي 

هدفــا منطقيــا كغايــة طويلــة الأجــل للبلــدان مرتفعــة الدخــل.

الضريبــي  الوعــاء  توســع  التــي  الملكيــة  وتحتــل إصلاحــات ضريبــة 

وترفع المعدلات الضريبية ترتيبا متقدما على جدول أعمال السياســات 

في عدد كبير من البلدان. ويختلف الســبب باختلاف البلد، ولكنه يعكس 

عــادة الحاجــة إلى زيــادة إيــرادات لتقليــص العجــز أو دعــم الخفــض في 

الضرائــب الأخــرى فضــا عــن مراعــاة اعتبــارات الكفــاءة والعدالــة. وفي 

الآونــة الأخيــرة، قامــت بضعــة بلــدان، في آســيا بالدرجــة الأولى، بزيــادة 

ضرائــب الملكيــة لكبــح الارتفــاع الكبيــر في أســعار الملكيــات.

وتعتبــر ضرائــب الملكيــة عمومــا أكثــر كفــاءة مــن الضرائــب الأخرى )لا 

ســيما ضرائــب الدخــل(، جزئيــا لأنــه لا يعتقــد أنهــا تثبــط العمــل أو الادخــار 

أو الاســتثمار، وأن التهــرب منهــا أصعــب مــن التهــرب مــن معظــم الضرائــب 

وتنعكــس  الملكيــة.  نقــل  إمكانيــة  عــدم  هــو  رئيســي  لســبب  الأخــرى، 

خصائــص الموقــع في قيــم الملكيــة: فمــن الســهل علــى الحكومــة معرفــة 

مــكان منــزل صيفــي جميــل يقــع علــى ضفــاف بحيــرة ومــن المســتحيل 

علــى صاحبــه إخفــاؤه في حســاب مصــرفي خارجــي.
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إعــادة  للحكومــة  الملكيــة  ضرائــب  تتيــح 

الفقــراء. إلــى  الدخــل مــن الأغنيــاء  توزيــع 

تقييم

عادل

حي على شاطئ البحر في كيب تاون، جنوب إفريقيا.



وتخلــص الدراســات المعنيــة بمحــددات النمــو الاقتصــادي عمومــا إلى 

أن الضــرر الواقــع علــى النمــو مــن جــراء فــرض ضرائــب علــى الملكيــات 

غيــر المنقولــة يكــون أقــل مــن الضــرر الواقــع عليــه مــن أشــكال الضرائــب 

 .)OECD, 2010 الأخــرى، لا ســيما مقارنــة بالضرائــب المباشــرة )دراســة

إلا أن فــرض ضرائــب علــى الملكيــة العقاريــة الســكنية يكــون بوجــه عــام 

الأرض  نظــرا لأن  التجاريــة  العقاريــة  الملكيــة  علــى  مــن فرضهــا  أكفــأ 

عندمــا  هــو  والاســتثناء  الإنتــاج.  وســيطة في  تمثــل مدخــات  والمبــاني 

تســتخدم الضرائــب كصــورة تقريبيــة مــن الدفــع مقابــل الخدمــات.

وغالبــا مــا يــؤدي إصــاح ضرائــب الملكيــة إلى توتــرات في العلاقــة 

بيــن مســتويات الحكومــة المختلفــة. ومــن الأمــور المألوفــة، التــي يوصــى 

بهــا علــى نطــاق واســع، أن يتــم تخصيــص الإيــرادات الضريبيــة لأحــد 

جــودة  تظهــر  حــال،  أيــة  وعلــى  الوطنيــة.  دون  الحكومــة  مســتويات 

الخدمــات المحليــة المقدمــة للجمهــور عمومــا في قيــم الملكيــات. ويمكــن 

أن يــؤدي فــرض الضرائــب علــى مســتوى الحكومــة المحليــة إلى تحســين 

خفــض  يقتضــي  قــد  ولكــن  السياســية،  المؤسســات  وفعاليــة  المســاءلة 

التحويــات بيــن مســتويات الحكومــة المختلفــة. وقــد يكــون مــن الضــروري 

مــن  للحــد  للمعــدلات  القصــوى  أو  الدنيــا  الحــدود  بشــأن  الاتفــاق  أيضــا 

التنافــس الضريبــي بيــن الحكومــات المحليــة )إضعــاف بعضهــا البعــض( 

الضريبــي بصــورة  العــبء  مــن  كبيــر  جــزء  الضرائــب )تحويــل  وتصديــر 

مفرطــة إلى غيــر المقيميــن(.

عادلة أم لا؟

ظلــت مســألة عدالــة ضرائــب الملكيــة - مــن يتحمــل العــبء الحقيقــي - 

مثــار جــدل محتــدم علــى مــدى الأعــوام. وهنــاك توافــق آراء متزايــد بــأن 

الــذي يتحمــل الضريبــة في المقــام الأول هــم أصحــاب الدخــول المتوســطة 

والمرتفعــة. ولهــذا الســبب ينظــر الآن إلى تعزيــز ضرائــب الملكيــة في كثيــر 

ككل  الضريبــي  النظــام  عدالــة  لتحســين  طريقــة  باعتبــاره  البلــدان  مــن 

بالنظــر إلى تزايــد مســتويات التفــاوت. ويمكــن تعزيــز تصاعديــة الضريبــة 

الضريبيــة  الالتزامــات  إلغــاء  أو  لخفــض  مختلفــة  خطــوات  خــال  مــن 

لأصحــاب الملكيــات مــن ذوي الدخــل المنخفــض أو الثــروة المنخفضــة. 

إذا  إلا  الملكيــة  علــى  ضرائــب  تفــرض  ألا  يمكــن  المثــال،  ســبيل  وعلــى 

وإعفــاء  تدريجيــا؛  المعــدل  ثــم خفــض   - معينــة  قيمــة حديــة  تجــاوزت 

المســنين وأصحــاب الإعاقــات مــن الضريبــة أو فرضهــا بمعــدلات أقــل؛ 

أو الســماح »بالرهــن العقــاري« أو المدفوعــات المؤخــرة لضريبــة الملكيــة 

للأسر المعيشية منخفضة الدخل. وإذا فرضت ضريبة الملكية فعلا على 

النحــو الــذي يطلــق عليــه المتخصصــون في الضرائــب »ضريبــة منفعــة« - 

المســاوية لقيمــة الخدمــات المقدمــة - فلــن يكــون لهــذه التغيــرات تأثيــرٌ 

علــى توزيــع الدخــل. ولكــن ذلــك قلمــا يحــدث في الواقــع العملــي.

وغالبــا مــا يؤيــد الاقتصاديــون بقــوة زيــادة الاعتمــاد علــى ضرائــب 

الجذابــة  الاقتصاديــة  الملكيــات  علــى  جيــد(  بشــكل  )المصممــة  الملكيــة 

باعتبارهــا تتضمــن قــدرا أقــل مــن التشــوهات وقــدرا أكبــر مــن العدالــة 

ومــع  جيــدة.  إيــرادات  تحقيــق  وإمكانــات  الأخــرى،  بالضرائــب  مقارنــة 

ذلــك، لا تــزال هنــاك مقاومــة واســعة النطــاق مــن الجمهــور للتوســع في 

النســبية  والمحدوديــة  شــفافيتها  إلى  جزئيــا  يعــزى  فيمــا  اســتخدامها، 

لفــرص تجنبهــا والتهــرب منهــا. وفي الواقــع، رغــم أن ضريبــة الملكيــة 

 ،)Webb, 2013 )دراســة  مؤيديهــا  قبــل  مــن  التامــة«  »الضريبــة  تســمى 

فغالبــا مــا تســتخبث وتوصــف بأنهــا الضريبــة الأشــد مكروهيــة )دراســة 

.)Cabral and Hoxby, 2012
ولا يقتصــر الأمــر علــى أن ضرائــب الملكيــة لا تحظــى بقبــول شــعبي، 

الضريبــة علــى  مــا في تطبيقهــا. فحســاب  أيضــا توجــد صعوبــة  وإنمــا 

وتتطلــب  صعبــة  مســألة  والمبــاني  لــأرض  الســوقية  القيمــة  أســاس 

اســتثمارا كبيــرا في البنيــة التحتيــة الإداريــة. ويشــمل ذلــك إنشــاء ســجل 

رســمي شــامل يســجل الإحداثيــات الماديــة إضافــة إلى بيانــات المالــك 

والقيمــة العقاريــة. وتعتمــد هــذه العمليــة علــى بيانــات كثيــرة تتطلــب في 

الغالــب تعاونــا كبيــرا وتبــادل المعلومــات بيــن عــدة كيانــات، بمــا في 

ذلــك الســلطات الضريبيــة والحكومــات المحليــة والمحاكــم وهيئــات إعــداد 

الخرائــط. ولضمــان قــوة الضريبــة - أي نمــو الإيــراد الضريبــي بالتــوازي 

مــع الزيــادات في قيــم الملكيــة - وعدالتهــا، يتعيــن تطبيــق نظــام فعــال 

للتقييــم يتتبــع بدقــة القيــم الســوقية مــن خــال عمليــات تحديــث منتظمــة. 

ورغــم أن وضــع نظــم فعالــة للتقييــم العــام بمســاعدة الكمبيوتــر قــد أدى 

إلى تبســيط عمليــة التقييــم بصــورة كبيــرة، فــا تــزال هنــاك بعــض القيــود 

التطبيقيــة، بمــا في ذلــك عــدم وجــود خبــراء مؤهليــن لتقييــم الملكيــات في 

كثيــر مــن البلــدان.

وأخيــرا، لا تنفَّــذ ضريبــة الملكيــة في كثيــر مــن البلــدان بفعاليــة، ليــس 

فقــط لأنهــا لا تلقــى قبــولا مــن الناحيــة السياســية، ولكــن لأنهــا أيضــا لم 

تحقــق في الماضــي إيــرادات كبيــرة. وإضافــةً إلى ذلــك، قــد تكــون حوافــز 

هــو  دائمــا  يكــون  لا  المســؤول  الكيــان  لأن  ضعيفــة  الضريبــة  تحصيــل 

الكيــان الــذي يقبــض الضريبــة في نهايــة المطــاف.  

غير  الملكية  ضريبة  تعزيز  إلى  تدعو  قوية  اقتصادية  آراء  وهناك 

المنقولة. إلا أن نجاح إصلاحها يعتمد بصورة حاسمة على تخطيطها 

اللازمة  الأساسية  الإدارية  التحتية  البنية  بعناية، وتحسين  وتنفيذها 

لتطبيقها، كما يعتمد في كثير من الأحيان على قوة الإرادة السياسية. 

فإذا توافر ذلك، تكون النتيجة نظاما ضريبيا تصوره منازلنا في كيب 

من ناحية أخرى.■تاون - أي نظام يولد الإيرادات من ناحية ويحد من انعدام المساواة 

العامة في  المالية  إدارة شؤون  جون نورغارد نائب رئيس قسم في 

صندوق النقد الدولي.

يستند هذا المقال إلى ورقة العمل الصادرة عن صندوق النقد الدولي في عام 
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هنــاك توافــق آراء متزايــد بــأن الــذي يتحمــل 

أصحــاب  هــم  الأول  المقــام  في  الضريبــة 

والمرتفعــة. المتوســطة  الدخــول 


